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ترجمة حفصة جودة

في البدايــة ذبلــت المحاصــيل، وكــان الجفــاف المتكــرر يعــني أن أسرة كــير لــن تتمكــن مــن زراعــة الفــواكه
والخضراوات التي كانت توفر لها الدخل من قبل، بعد ذلك نفقت الماشية وأصبح القطيع المكون من
 مـاعزًا مجـرد  فقـط، أمـا الأبقـار فلـم تتمكـن مـن النجـاة، عنـدما جـف النهـر ولم تعـد هنـاك ميـاه،

اتفقت الأسرة أن لا خيار أمامهم إلا الرحيل عن منزلهم في قرية بوتيس جنوب غرب الصومال.

استمرت الرحلة البالغ طولها  كليومترًا إلى مخيم بولو غاراس شرق مدينة بيدوا في ولاية جنوب
غرب الصومال بمنطقة الخليج،  أيام، في طريق الرحلة، نفق أحد الحمير التي كانت تسحب عربة

الأسرة، كانوا يأملون أن يوفر لهم المخيم بعض الراحة مما أصابهم.

في بدايــة هــذا العــام، قــالت الأمــم المتحــدة إن الصومــال يتجــه نحــو كارثــة محتملــة بعــد تــأخر موســم
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الأمطار  مواسم متتالية، وهذا العام هو رابع موسم يتوقف فيه هطول الأمطار، ما أدى إلى تفاقم
مشكلة الجفاف.

ية لتجنب حذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن الحل الوحيد لتلك الأزمة تمويلات عاجلة وفور
المجاعـــة في الصومـــال، قـــالت كلـــير ســـانفورد – نـــائب مـــدير الشـــؤون الإنسانيـــة في منظمـــة “انقـــذوا

الأطفال” – إن هذه الأزمة أسوأ ما شهدته في عملها بهذا المجال خلال  عامًا.

ومع ذلك، كانت الحياة في مخيم بولو غاراس الذي يضم  عائلة، مختلفة قليلاً عن الحياة في
يـة، فـالمخيم – الـذي افتُتـح الشهـر المـاضي – ليـس بـه مصـدر للمياه، حيـث يعتمـد السـكان علـى القر
مدينة بيدوا لشراء الماء أو الحصول عليه بلا مقابل، كما أن الطعام نادر، ويتعين على الوافدين الجدد

إنشاء مأوى لهم من أي شيء يجدوه أمامهم.

بصفتها الكبرى بين  أبناء، تشعر خديجة عبدي كير بمسؤولية رعاية الأسرة، لكن إعاقتها تمنعها من
جلب الطعام والمياه.





تقول خديجة – وهي تجلس أمام مأوى صغير مصنوع من الملابس وفروع الأشجار وتسميه المنزل -
كبر أشقائي من المتوقع أن أساعد بقية الأسرة، من المفترض أن أجلب المياه والطعام، لكن لأنني لا : “كأ
كل كله، لا نأ أستطيع الحركة أو الرؤية فإنني أعتمد على الآخرين، في الليلة الماضية لم يكن لدينا ما نأ

إلا وجبة في اليوم مكونة من الفول والشاي”.



تقول خديجة إن والدها أضعف من أن يسافر معهم، كما أن والدتها تفتقر لمهارات كسب العيش في
البلدة، وتضيف “لم نجد بعد مكانًا مناسبًا للعيش فيه، أو مصدرًا منتظمًا للطعام”.

في  – عند إعلان أول مجاعة للصومال في القرن الـ – توفي نحو  ألف شخص نصفهم
ير الشؤون الإنسانية من الأطفال، لكن الجفاف هذه المرة مختلف وفقًا لعبد الناصر عبدي آروش وز

وإدارة الكوارث في ولاية جنوب غرب الصومال.

يقول آروش “في  كان العالم مدركًا لما يحدث هنا، ما نتج عنه استجابة إنسانية سريعة أنقذت
حياة الكثيرين، هذه المرة، لا يهتم أحد لأنهم يركزون على الحرب في أوكرانيا، يجب أن يتضامن الناس
مع المجاعة في الصومال وأجزاء أخرى من القرن الإفريقي، يجب أن تتوصل حكومتنا أيضًا إلى خطط

لمنع الكوارث المستقبلية”.

تأثرت ولاية جنوب غرب الصومال بالجفاف بشدة، التي كانت من قبل سلة خبز الصومال لتاريخها
كل التربة والاضطراب السياسي في المنطقة أدى إلى تفاقم آثار أزمة المناخ في زراعة الذرة الحلوة، لكن تآ

وتسبب في نتائج كارثية.

كثر المتضررين من هذا الجفاف، الأطفال، فنحو  طفلاً يعانون من سوء التغذية يُعالجون من أ
الآن في مركز رعاية للأطفال تحت عمر  سنوات في بيدوا الذي تديره منظمة “انقذوا الأطفال”.





من بين هؤلاء الذين يتلقون المساعدة، ابنة أنيسو محمد ذات العامين، تورم جسد الطفلة بينما تعاني
من الإسهال والقيء وتحصل في المركز على الدواء والحليب والبسكويت، لكن بقاء أنيسو –  عامًا

– بجانب طفلتها المريضة يعني أنها لن تتمكن من رعاية أطفالها الخمس الآخرين.

تقول أنيسو: “كنت أعمل مزارعة حتى أجبرنا الجفاف على الرحيل إلى بيدوا، منذ وصولنا هنا تمكنت
مـن تـوفير الطعـام بالعمـل كحمّالـة أنقـل الأشيـاء مـن المتـاجر والمنـازل، لكنـني اضطـررت للتوقـف لأنـني

أقضى اليوم كله في مركز الرعاية، أما والد أطفالي فلا يعمل”.

تتحسن حياة إيداجا حسين حسن –  عامًا وأم لـ أطفال – ببطء، وصلت حسن إلى بيدوا قبل
 أشهــر بعــد جفــاف محاصــيلهم، عنــدما مــرض ابنهــا حسين ذو الـــ شهــرًا، أخذتــه إلى مركــز رعايــة

الأمومة والطفولة في مدينة بيردال الذي تديره أيضًا منظمة “انقذوا الأطفال”.



تقـول حسـن: “لقـد حصّـنوه ومنحـوه الـدواء وساعـدوني ماديًـا والآن يتعـافى بفضـل الله”، عـالج المركـز
 طفلاً يعــاني من ســوء التغذيــة منــذ بدايــة شهــر يونيــو/حزيران، لجــأت أيضًــا  امــرأةً حبلــى –

يعانين من سوء التغذية – إلى المركز للعلاج.

تقـول حفصـو معلـم – مـديرة المركـز -: “تعمـل  قـابلات علـى مـدار الساعـة، وفي بعـض الأحيـان تنفـد
الإمدادات، ما يعني فشلنا في رعاية الأمهات والأطفال المحتاجين”.

كثر من  مليون شخص يعانون من لكن الوضع يتجه نحو الأسوأ فقط، تقول الأمم المتحدة إن أ
انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد في القــرن الإفريقــي،  ملايين منهــم في الصومــال – بمــا يعــادل نصــف
السكان – وفي كل يوم يصل المزيد من الناس إلى مخيم بولو غاراس وسط الأزمة التي تضرب البلاد،

حيث يتركون منازلهم أملاً في النجاة.
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